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  المقدمة:

تعتبر الأغاني والأناشيد سلوكا إنسانيا ومتنفسا ثقافيا للذات البشرية، فمنذ أن وعى 

وإن كانت في البدايات الأولـى قـد    ،والرقصالإنسان وجوده صاحبته طقوس الغناء 

تعبدية من  مثل ما كان في الحضارات القديمة، إلا أنها تغيرت مع  ميولعبرت عن 

مرور الزمن وأصبحت أكثر ارتباطا بالطرب، وتعبيرا عن الفرحة والحبـور، وفـي   

ي بعض الأحيان كانت الموسيقى انعكاسا للحزن وتذمرا من الواقع، وكاتب الكلمات ف

كل ذلك مرتبط بتوجه وإيديولوجيا معينة تتحكم فيما يسكبه من عبارات، والموسـيقي  

ق ومقتضـى  ينطلق بدوره من طبيعة الكلمات فيوشحها بما يناسبها من لحن يتسـاو 

تشذ منطقة وادي مزاب عن ذلـك إذ   ولم أحوالها فينتج باتحادهما عرفا فنيا منسجما.

ة للتعبير عن التزام صاحب هذا النشـاط الثقـافي   عكانت الأناشيد والأغاني وسيلة طي

الإنساني، ومن خلال هذا المنطلق سنحاول التعرف على المواضيع والإيـديولوجيات  

وقبل ذلك نقف عنـد جـذور ومفهـوم     بها في الأغنية والأنشودة المزابية زمالتُالتي 

  .مصطلح الالتزام

  مفهوم الالتزام:

جموعة كبرى تحدد على أنها إنسانية ويعـد  يعيش الإنسان في هذا العالم ضمن م

الأدب بكل فنونه من أهم الوسائل التي تعبر بها المجموعات في هـذه الـدائرة عـن    

أفكارهم وتوجهاتهم، والالتزام في الأدب هو انعكاس لتلك التوجهات إذ يلزم الأديـب  

اللغـوي   نفسه بتبني فلسفة وفكر يدافع عنهما من خلال كتاباته وقد جاء في المفهـوم 

لكلمة الالتزام عند ابن منظور " لزم الشيء، يلزمه، لزما ولزوما، ولازمه ملازمـة  
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ولزوما، والتزمه، وألزمه إياه فالتزمه، ورجل لزمة يلزم الشيء فلا يفارقه. واللـزوم  

وعلى هذا المعنى جاء تعريـف   )1(الملازمة للشيء والدوام عليه، والالتزام الاعتناق.

دب اصطلاحا على أنه " مشاركات واعيـة فـي القضـايا الإنسـانية     الالتزام في الأ

الكبرى، السياسية والاجتماعية والفكرية، وليس الأمر مقتصرا على المشـاركة فـي   

هذه القضايا، وإنما يقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتخذه المفكـر  

يقتضـي صـراحة ووضـوحا    أو الأديب أو الفنان في هذه القضايا، وهذا الموقـف  

وإخلاصا و صدقا واستعدادا من المفكر الملتزم لأن يحـافظ علـى التزامـه دائمـا     

وبالتالي فالالتزام الأدبي هو أن  )2(ويتحمل كامل التبعية التي تترتب على هذا الالتزام"

قف الكاتب والأديب قلمه على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية المعاصـرة  وي

لتي يؤمن بها ويتبناها ويظهر هذا الالتزام واضحا في مضـامين كتاباتـه الفنيـة    له ا

ولعل التاريخ يقف بنا عند الكتاب الماركسيين الـذين دعـوا جهـرا إلـى      ،والفكرية

لزم والتزم العديد من الأدباء في الغرب الدفاع عن هذا الانتمـاء  المذهب الماركسي وأُ

 "جان بول سـارتر "ثيقا بهذا المذهب، على غرار فظهرت كتاباتهم مرتبطة ارتباطا و

  الذي كان من الأوائل الذين نادوا بالالتزام في الأدب أو الأدب الملتزم.  

وانتشرت فكرة الالتزام في الأدب العربي مرتبطة خاصة بالأدب الإسلامي فـي  

امية إذ يعتبر الأديب الذي يلتزم بما جاءت به الشريعة المحمدية من أخلاق س ؛الغالب

وفضائل أديبا ملتزما. ومن هذا المنطلق جاء التعبير في الأغنية المزابية يحمل بـين  

طياته هذه الخصيصة والدعوة إلى تلك الشمائل والتحلي بها والتزم المنشـد المزابـي   

  بقضايا دينه وأمته وتاريخه.  

  مظاهر الالتزام في الأغنية المزابية:

بالعقيدة التي يعتقدها أهلهـا منـذ الفـتح     وتلتزم الأغاني في منطقة وادي مزاب

جاءت أغلب النشاطات الثقافية والجماليـة  وفي ضوء ذلك الإسلامي للبلاد المغاربية 

تدة في موعلى رأسها الأغاني والأهازيج معبرة عن هذه العقيدة المتجدرة تاريخا والم

ة في كـل  الحاضر، فعبرت هذه الطقوس عن الالتزام الإسلامي شكلا ومضمونا داعي

كمـا   ،مرة إلى التمسك بما جاء به الإسلام والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيـه 
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التزمت بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وحتى التاريخية منهـا اللصـيقة بـالمجتمع    

  الغرداوي الأصيل وبذلك تعددت المواضيع التي حملتها هذه الأغاني نذكر من بينها.  

  العبودية الله تعالى:

تعظيم شعائره والدعوة إلى التقيد بتعاليمه السامية، والحض على إتباع والتسليم الله 

أركانه وترك نواهيه من أهم التيمات التي وسمت بها الأناشيد الدينيـة، نجـد ذلـك    

خاصة عند المنشد "عمر الداودي" الذي يستحضر في أناشيده هذه الملامح على غرار 

  الصلاة)،( رمضان)... - (تزاليت

  كلمات أغنية تزاليت:

  أيــــوا تشــــبرت تمللالــــت  

    

  أغــــار أتزويــــد لتمجيــــدا  

     
ــام  ــا آدن تفرتنـــــ   أوتمـــــ

    

ــدا ــزالتنم تمـــــ   )3(زال تـــــ

       

  ويقول في أغنية (رمضان):

  أميــــدان يبهــــا رمضــــان  

    

  أيبهــــا تالويــــت نــــولاوان  

     
  أيبهـــــا ديـــــور نلغفـــــران

    

  أيبهــــا تالويــــت نــــولاوان  

     
ــرين    ــوارازان دتنميـ ــوري سـ ــي يشـ   ربـ

     
  أميــــدان يبهــــا رمضــــان  

    

  ســــــــوعزام نلقــــــــرآن

     
ــد  ــغ أجليـــ ــل غفنـــ   أتقبـــ

    

ــين   ــت أمــ ــران    إينيــ   أمقــ

     
ــلقيام  ــانس ســ ــان إيضــ   أيبهــ

    

  أوال نيــــــوش يتــــــوعزام 

     
  ســـــولتش أيـــــارا نـــــآدم

    

  )4(أربـــــــح تـــــــوتروين 
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  فرقة إنشادية غرداوية

  

قارئ القـرآن   قيمة رمضان في الدين الإسلامي وأجره وأجروالأغنية تعبر عن 

فيه وقيامه، ودعوات خالصة لأن يتقبل االله من المسلمين صالح أعمالهم فـي شـهر   

  الغفران.

كما أن الجانب الأخلاقي والدعوة إلى محاسنها حاضرة وبقوة في خطاب الأغنيـة  

المزابية، من بر الوالدين نمثل بأغنية شعبية متداولة بين أفراد المنطقة على اخـتلاف  

  توجهاتهم وفيها:مستوياتهم و

  تــدارت تيفــاو تبهــا أسيســان       الوالــــدين أيــــوا عزيــــزان

     

ــوارازان ــاد أنــــ   أنميضــــ

    
)5(دتنمـــــرين دطعتنســـــان 

  

     
   

  أناشيد ومدائح المولد النبوي الشريف:

وقد كانت مناسبة المولد النبوي الشريف من أكثر المناسبات التي تغنى بها المنشد 

ناسبة الجليلة بجميل المدائح النبويـة، داعيـة إلـى    بقت أماسي هذه المالمزابي وقد ع

صالح "الشيخ  ولحن به، وقد ألف والاقتداءتباع سنة الرسول الأعظم والاهتداء بهديه ا

شـعري   تي كانت أول نصفي ذلك قصيدته المشهورة " يلولد سيدنا محمد" وال "باجو

ولد نبوي متجدد وفيها زابية أصبحت تقليدا درج على الإنشاد بها في كل مباللهجة الم

  يقول المنشد:
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ــد   ــيدنا محمــ ــد ســ   يلولــ

  
ــلنوار ــوا أدونيــــت ســ   تَضــ

     

  أربــــــي زال تســــــلمد 

    
ــجار  ــجدنتاس لشـ ــي سـ   فواسـ

     

ــول ــري نرســ ــد تزيــ   توليــ

    
  تشعشـــع أمـــاس نيجنـــوان  

     

ــدلول ــغ آس يــــ   تفكرانــــ

    
ــوان ــاوي إزلــ ــاالله أدنــ )6(يــ

  

     
   

  
  وي الشريفالشيخ صالح باجو خلال إنشاده في المولد النب

  ومن الأناشيد التي رددت أيضا في هذه المناسبة:

  يــــاالله يــــاالله أيــــوا أنســــبها ييضــــد    

    
ــد   ــس العيـ ــاغ ديـ ــو غرنـ ــجيد آنيضـ ــاك ضـ   يـ

     
  إيضــــــــو سيضــــــــاد إمبارشــــــــن

    
  شــــــاش تفرحــــــد ديــــــس آيــــــول

     
  إيجنــــــــوان أتمــــــــورا شاشــــــــن

    
ــد  ــس يلولــــ ــدن ديــــ ــا أنميــــ   بابــــ

     
  زالــــــــت فســــــــيدنا محمــــــــد  

    
ــلمد   ــس تســـــ ــي زال غفـــــ )7(أرابـــــ
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  :"إيروان"أناشيد حفل 

غرداية، ففي كـل سـنة   ب )قرارة(من الحفلات التي عرفتها مدينة  "إيروان"وحفل 

فـرق أنغـام   و، من معهد ومدرسة الحيـاة،  المجتمع القراري وجمعيات تنظم هيئات

ا بهيجا يحضره أهالي البلدة بمختلف الأعمـار  حفلً الحياة، وتحت إشراف هيئة العزابة

فل مجموعة مـن الأناشـيد   ل الحت لتكريم المستظهرين لكتاب االله العزيز ويتخلّوالفئا

ومن أشهر الأناشيد التي تردد في هذه  ،المنوهة بفضل حافظ القرآن وحاملهالملتزمة 

  المناسبة قولهم:

  أسو دلجيموعة دلعيد

  دلعيد نلمعروف نلقورآن

  أيوا قداش أيتبهيد  

  سشيردان أحولي نيروان

  أتحفظدمنشت نيارن 

...................  

  القرآن أولدتيس أبلاش

  أنيلان بلاش مايحلاش

حتفال بحافظ القرآن والذي يكون غالبا في يوم الجمعة؛ إذ أن يـوم  اوفي الأبيات 

مسـتظهرين  بال احتفـال  الجمعة كما جاء في الأبيات عيده عيدان عيد للمسلمين وعيد

لكتاب االله عز وجل، وتنشد هذه الأغنية مصاحبة للحظات تتويج المستظهر بما يسمى 

  ز الحافظ عن العامة.ي(أحولي نيروان) وهو عبارة عن لباس خاص لتمي

كما يذكر في هذا المحفل بضرورة المحافظة على القرآن حفظا وتـلاوة وعمـلا   

  بأحكامه كما في إنشادهم:

  القرآن دوال أن ربي

  يلزم أنطهلا ديس

  سوعزامس دوفهام لمعانيس

  دودجا سوايني يلان ديس  
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  جانب من حفل إيروان

  الحضارة المزابية والقصور:

وإذ تميزت منطقة غرداية بحضارة إسلامية قديمة وممتدة في حاضـرها جعلـت   

ا بها ويبدع الأشعار والألحان في هذ ىيتغنّوالمنشد المزابي يلتزم بقضاياه التاريخية، 

المنحى، فسجلوا بذلك مآثر القدماء وأساليب عيشهم وصبرهم وتفانيهم في تأسيس هذه 

الحضارة، بحفر الآبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب الداعية للاسـتقرار  وبنـاء   

القصور السبعة، وتشجير البساتين واستصلاح الواحات؛ " قصة مزاب" واحـدة مـن   

  لحضارة حيث يقول فيها المنشد:أعرق الأناشيد التي عبرت عن هذه ا

  تشرند أماس نتمورا تيمورا تمبارشين

  ماني زوان نيت أنولنسن ربي ددين

  دتمورا نتيهرت دجومنسن دجين ديس أينيدجين

  أوالو شمرنت لوجنا أسيس أولين

  معاسن تنميرين نوجليد أمقران

                   وسان ديضان أنتنين أدجورن                

    ربي دونيسنسن أدسيل فوادسيل

..................................  

  أسني ينا ربي يا ممي        ينمر أغلان

          )8(ستنمرين نربي أممي        أوليند إيغرمان
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حليـة حيـث   الم الإنشادية أغاني الأعراس في واجهة الخطابات الأدبية تعتبر كما

سبات العرسية باهتمام كبير، فألفـت  ، وقد أحاط المزابي المناتشهد خطاباتها الالتزام

الكثير من القصائد لهذا الغرض وأصبحت تردد بنظام شبه دائم من الفرق الإنشـادية  

 ـ  ي المتخصصة في ذلك وكانت أناشيدها تدعو إلى حسن المعاشرة والطاعـة والتحلّ

  بالأخلاق الإسلامية الحميدة في بناء الأسرة منها:

  أيتبهيــــد أســــو أيــــوا  

  
  ن جــار الــوزران  تليــد أنيتــرا 

     

ــران   ــوش أمق ــوس يي ــمر ف   أنش

    
ــد  ــويني تمنيـ ــيوض غلـ   أشيصـ

     

  وقولهم:

ــاوادن  ــيودا أوصــــ   صــــ

    
ــاودان ــيودا  أوصــــ   صــــ

     

ــاس يــــوض   لمنــــي أنمامــ

    
ــوض  ــاس يــ ــي أنبابــ   لمنــ

     
صـاحبتها أغـاني    اواحتفلت النساء بالنفساء ومولودها الجديد وأقامت لذلك أفراح

  مهنئة مثل قولهن:

  ساغيلول ربي  يوش  لوجي  أيا

  طارود ممين دامبارش داميمون

الصـبي مـن   ابنها وتبع ذلك أناشيد للمولود في المهد ترددها الأمهات لتهدهد بها 

نا مـنهن بـأن   اجهة ومن جهة أخرى تعمل على ترسيخ العقيدة في لاوعي الطفل إيم

  الطفل سيشب على ما يلقن له من تعاليم دينية قويمة فغنين على رأس الطفل:

  ارا رارار

  رارا ممي رارا

  سيوشنغ أنطس  

  سيوشنغ أنتشر

     يوشنغ أغنيوش
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  الحنين إلى الحياة الأسرية الحميمية والطبيعة:

حن الشاعر أيضا إلى حياة البساطة التي تجتمع فيها العائلـة مـع بعضـها     وقد

ه وتسرد لهم الجدة قصصا تراثية (تينفـاس)، وكـل هـذا    ءبعض ويجالس الأب أبناال

ويصور ذلك بأسلوب حكـائي   في جو شاعري يسوده الحنين والحب والجماليحدث 

  حيث نجد الشاعر  يبدأ فيها بذكر الطبيعة فيقول:  بديع

  تفويــت تنــو جــار إيــوريرن   

  
  أونـــــون دفـــــرس أولاون 

     

  ســـولس يولـــد فـــي غرمـــان

    
ــدن ــادن مــ ــوبرنوس يــ   ســ

     

ــنت  ــوين كمشـ ــزداين تجمـ   تيـ

    
ــن  ــت إيفاســـــ   أطفنـــــ

     

ــار  ــا جـ ــا دبابـ ــرو مامـ   طـ

    
  جــــرون أمــــاس نتزفــــري

     

  أتــــان تيســــيت تبرشــــانت

ــري     ــان أنبكــ ــن ألوســ   دولــ

     

ــالس  ــزت أتــ ــا تعزيــ   مامــ

    
ــون ــين أتزلــ ــار تنفوســ   جــ

     

ــرا  ــلا تيـــ ــا يضـــ   بابـــ

    
ــرا ــالم تيميـــ ــا تـــ   مامـــ

     

ــا  ــاس نوزطــ ــيس أمــ   يلــ

ــورا     ــواس تيمــ ــر يــ )9(تفكــ
  

     
   

ر أعمـالهم  تخليد رجال الـبلاد بـذك  بكتاب هذه الأشعار ومنشدوها أيضا  اهتمو

ومساهماتهم في الحفاظ على تقاليد المنطقة، وصناعة إنسان ابن بيئتـه الصـحراوية   

المتواصل مع رمالها والمتغني بغاباتها المثمرة، فذكروا في أشعارهم هذه الغابـات "  

علـى سـبيل    "صالح ترشين"تجميوين" ووثيق صلتهم بالنخلة "تازدايت" يقول الشاعر 

  المثال:

ــي  ــزر أكرازنـــــ   أخـــــ

   

  أول ينكــــــل تجمينــــــي 

ــاد       ــزوا لوجبــ ــرو يــ   غيــ

   

  دســــات أشــــور نيجوضــــاد

  أخــــزرت يجــــور تزيــــري     

   

  يسشوشــــيو يــــاين إتــــران
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ــوري   ــوس إوجـ ــاس فـ   تطفـ

  

ــزلوان ــيت ســــ   أتواناســــ

  ســــــلاس إتجــــــرارت      

   

  ســـــــــــــــتيلي أدورا

ــت       ــلاس أتنهـــــ   ســـــ

   

  )10(دســــــفي إتشــــــارا 

        

جتماعية الحاضـرة وصـور   كما اهتم الشاعر المزابي أيضا بتوثيق الأحداث الا

الانحرافات  الاجتماعية، بل وحتى الكوارث الطبيعة، وذلك علـى غـرار   والآفات 

بهذه الولاية، والتي أدت إلى خسائر ماديـة   2008الأناشيد التي وثقت لكارثة فيضان 

وبشرية جسيمة جعلت بعض شعراء المنطقة يبدعون قصائد في تصـوير الخـراب   

يبدأ بمقدمة يصور فيها استعدادات الأسـر   أيضا أسلوب حكائيبالمنطقة، وب الذي حلّ

ليلا  للعيد من تجهيز للملابس الجديدة ولبس الحناء للأطفال الصغار والنسـاء حتـى   

  اللحظة التي تتحول فيها فرحتهم إلى مآسي إنسانية صباحا:

  أنســـــين قـــــاع ميـــــدن

    
ــني  ــلمني أســـــ   أســـــ

     

ــنن  ــن أقــــ   دبورخسنســــ

    
  إيلعيـــــــد الحنـــــــي 

     

ــ ــات تجنيــ ــيم تشــ   وت تقــ

    
ــدي ــاس أنيضـــــ   أمـــــ

     

  وينـــــان آيـــــن غبشـــــا

ــي     )11(أدزوا أمنـــــــــــ
  

     
   

غالب بأصوات المنشدين أو باسـتعمال الـدف فـي    الوكانت الألحان مرتبطة في 

أغلب الأناشيد الملتزمة ولم يسرف المنشدون في منطقة غرداية في اسـتعمال الآلات  

ل المعنى والكلمة الراقية أكثر من ر وبذلك كان الرهان على إيصادالموسيقية إلا ما ن

  التركيز على دور الموسيقى في ذلك.

ورغم وجود هذا الجانب الملتزم في الأغنية المزابية إلا أن ذلك لا يعـدم وجـود   

بعض الأغاني التي حادت عن هذا الجانب إلى الاختيـار مـن سفاسـف الكلمـات     

يكن إلا بالنزر القليل مقارنـة  طبيعة المجتمع، ولكن ذلك لم ووالألحان مما لا يتلاءم 

  بالطابع العام.  
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نها تتكـئ  أللأناشيد المزابية لاحظنا  ومن خلال جولتنا في هذا الموروث المحلي

على دواوين أشهر الشعراء بالمنطقة على غرار صالح ترشين وغيره مـن مبـدعي   

المحلـي   الدارسين لهذا الأدب الأمـازيغي وة المهتمين لاحظنا قلّكما  ،دب المزابيالأ

وقلة المتخصصين فيه، وعلى ذلك فهو يعاني الإهمال على كافة المسـتويات جمعـا   

ودراسة، وربما حتى إنتاجا، وذلك أدى بالمقابل إلى صـعوبة التهمـيش والتوثيـق    

المنهجي الذي يعتمد فيه على السماع والحفظ أو فيديوهات على شبكة اليوتويب.  كما 

ن هذا الأدب وتصويره للواقع والحياة الاجتماعية بكل نلاحظ أيضا الارتباط الوثيق بي

ية اللغة ومحاولـة الكتابـة   نثمن من جانب آخر حرص الشعراء على تنقوتفاصيلها، 

زابية أصيلة، رغم استعمال بعض الكلمات العربية أحيانـا، إلا أننـا نلاحـظ    بلغة م

يتطلب في بعض بالمقابل توظيف بعض الكلمات المهجورة في الاستعمال اليومي مما 

لشرحها وذلـك لقلـة القـواميس     - بشرية - الأحيان العودة إلى القواميس المتحركة  

  الورقية في هذا المجال.
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